
 القاهرة - أثارت فتوى لشوقي علام، 
مفتي مصـــر، أكد فيهـــا أن ”الكوميكس 
Comics“ ”أمـــرٌ مذمومٌ شـــرعًا؛ وذلك لأنَّ 

مًـــا وازدراءً لا يليقان بأخلاق  فيهـــا تَهَكُّ
المســـلم“، جدلا وســـخرية واسعين على 

مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وفـــي نـــص الفتـــوى التي نشـــرها 
موقـــع دار الإفتاء جاء ”(…) تصوير وبث 
فيديوهات وصور على شَـــكْل ’كوميكس‘ 
تَسْـــخَر مِن الأشخاص أمر مذموم شَرْعًا، 
ا وجُرْمًا  م قانونًا؛ ويزداد الأمر ذَمًّ ومُجَـــرَّ
رون  إذا تَعَلَّق بالأشـــخاص الذين يتَصدَّ
لاحتـــواء الأزمـــات الصحيـــة والبيئيـــة 

والاقتصادية في بلادنا“.
والفتـــوى تعود إلـــى يوليو الماضي 
لكن مســـتخدمي مواقع التواصل أعادوا 

تداولها هذه الفترة.
وانتقـــد مصريـــون الفتـــوى ”التـــي 

تضيق حرية التعبير الضيقة أصلا“.
ويعتمـــد المصريـــون الســـخرية من 
الأزمـــات مهما كانت شـــدتها، فيحولون 
أصعب مواقف حياتهم اليومية إلى نكتة 
يضحكـــون عليهـــا، لتخفيـــف الضغوط 
النفســـية والعصبية، ويبـــدو أن تقاليد 
ســـخرية المصريين أوقات الأزمات تعود 
إلـــى وقـــت بعيد، حيـــث تـــرك الفراعنة 
برديات ونقوشـــا تســـخر مـــن الأوضاع 

السياسية والاجتماعية في ذلك العهد.
ويعتمد المصريـــون على الكوميكس 
(الميمز) بشكل كبير للسخرية من الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 
بلادهـــم. والســـبب وراء إقبال المصريين 
على هـــذا الفـــن خاصـــة الشـــباب، هو 
قـــدرة الكوميكـــس على توصيـــل الفكرة 
بشكل واضح وسريع، وإحداث حالة من 
التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل، 
كمـــا أنه يحتـــوى على مســـاحات كبيرة 

للإبداع والتعبير عن الرأي.
والميمـــز Internet memes هي عبارة 
 ،(GIF) عن صور أو مقاطع فيديو قصيرة
يكـــون محتواهـــا على الأغلـــب هزليا أو 
ســـاخرا، وهي الآن فكرة شائعة انتشرت 
بشـــكل فايروســـي على شـــبكة الإنترنت 

وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي.
الوسيلة الجديدة  وأصبحت ”الميمز“ 
لإلقاء النكات التي تليق بالعصر الرقمي، 
فانتشـــرت على جميع مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وبجميع اللغـــات، وكان من 
أكثر ما اســـترعى انتبـــاه علماء النفس 
والاجتمـــاع في هـــذه الثقافـــة أن الكثير 
من ”الميمز“ التي يشـــاركها الشخص مع 
الآخرين تدور حول السخرية من النفس، 
وهو الأمـــر الذي اختلف علمـــاء النفس 

والاجتماع حول نفعه وضرره.
وتحولت وجوه عدد 

كبير من المشاهير إلى 
ميمز تستخدم على نحو 

واسع، وكان أكثرها 
انتشارا الممثل 

المصري 
عادل 
إمام. 

وتعد عبلة كامل أشهر شخصية نسائية 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  تســـتخدم 

الاجتماعي في المناسبات المختلفة.
وكان مفتـــي الديـــار المصرية قال إن 
الشريعة الإســـلامية كَفَلت حرية التعبير 
تهـــا، ولكـــن هـــذه الحرية ليســـت  وأَقرَّ
مُطْلَقة، بل المســـاحة المتاحة للتعبير عن 
الرأي لا بد أن تكون منضبطة بالضوابط 

الشرعية. 
يذكـــر أنـــه منـــذ إنشـــاء دار الإفتاء 
المصرية عـــام 1895 وهي تعـــد المرجعية 
مـــن  وغيرهـــا  مصـــر  فـــي  الأساســـية 
البلدان الإســـلامية. ومـــع التطور الذي 
شـــهده العالـــم، أصبحـــت دار الإفتـــاء 
تخاطب المســـلمين من خـــلال صفحاتها 

الإلكترونية.
مـــع  المصريـــين  مشـــكلة  وتكمـــن 
المؤسســـات الدينيـــة، أنهـــم يتعاملـــون 
معها على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
باعتبارهـــا جزءا من الســـلطة ما أفقدها 

مصداقيتها.
وتثير بعض الفتـــاوى الصادرة عن 
دار الإفتاء ســـخرية واســـعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي 
عموما وفيسبوك خصوصا كانت محور 

العديد من الفتاوى من دار الإفتاء.
وســـبق لعلام أن أصدر فتوى بشأن 
بيع وشـــراء اللايكات (الإعجابات) على 

منصات التواصل.
وحســـب نص الفتوى الرسمية، فإن 
”بيـــع اللايكات علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي هـــو معاملة مســـتحدثة لها 

صور عديـــدة لكل صورة منهـــا حكمها؛ 
فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج 
المنشـــور  أو  الصفحـــة  أو  للحســـاب 
بحيـــث يصل الإعلان إلـــى عدد معين من 
المســـتخدمين متفق عليه بمقابل معلوم، 

فهذا جائز شرعا“.
الشـــيخ  أفتـــى   2010 عـــام  وفـــي 
لجنـــة  رئيـــس  الأطـــرش،  عبدالحميـــد 
الفتوى الســـابق فـــي الأزهـــر، بتحريم 
موقـــع فيســـبوك. وفي أغســـطس 2014 
أصـــدرت دار الإفتـــاء المصريـــة فتـــوى 
بتحريم المحادثات الإلكترونية (الشـــات) 

بين الجنسين.
وفـــي يونيـــو 2015، أفتـــى مجـــدي 
نورالديـــن، نقيب أئمـــة الأوقاف بمدينة 
دميـــاط المصريـــة، علـــى حســـابه علـــى 
فيســـبوك، بأن فيســـبوك يعد من أسباب 

المفطرات في رمضان.
وفي نهاية عام 2015، صرح الشـــيخ 
ســـالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف 
الأســـبق ”تعـــارف الولـــد والبنـــت على 

فيسبوك، درجة من درجات الزنا“.
وكانت دار الإفتـــاء أثارت جدلا على 
موقـــع فيســـبوك مؤخرا، بعدما نشـــرت 
مقولـــة ”إذا رأيتم الحريـــق فكبروا فإن 
التكبيـــر يطفئه“، متابعـــة ”اللهم ألطف 

بعبادك يا لطيف“.
وسارعت دار الإفتاء إلى حذف الجزء 
الخـــاص بمقولـــة ”إذا رأيتـــم الحريـــق 
فكبـــروا فـــإن التكبيـــر يطفئـــه“، بعدما 
لوحـــظ أن البعـــض يشـــكك فـــي صحة 
الحديث المنسوب للرسول محمد، إضافة 
إلـــى اتهـــام دار الإفتـــاء بالضحك على 
العقـــول بتبني خطاب عفا عنـــه الزمن. 
وكتبـــت معلقة: وجهت انتقـــادات لاذعة 
لحساب دار الإفتاء المصرية على تويتر، 
قبل عامين، بعـــد حظرها عددا كبيرا من 
الحسابات التي ناقشت بعض التغريدات 
المنشـــورة. وانتشـــر على نطاق واســـع 
”#دار_الإفتاء_المصريـــة_ هاشـــتاغ 
بلكتني (حظرتني)، للســـخرية من أدمن 
الحســـاب الذي حول الأمر، وفق مغردين 

”إلى معارك شخصية صبيانية“.
وســـخر مغردون من أن الأمر يندرج 
ضمن سياق ”التجديد 

الديني“.
وتشير إحصائيات 
غير رسمية في 
مصر الشهر 
الماضي، 
إلى أن عدد 
مستخدمي 
فيسبوك 
في مصر 
بلغ 50 
مليونا.

المصريون يوظفون 

الكوميكس بشكل كبير 

للسخرية من الأوضاع 

الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية في بلادهم

 لنــدن - تجتـــاح مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي ”نداءات اســـتغاثة“ لمساعدة 
فقراء ومرضى ويتامى وخلاص فواتير 
أو تمويـــل برامج ومشـــاريع إنســـانية. 
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وبـــات 
الاجتماعـــي يصنفـــون هـــذه النـــداءات 
ضمن #الشحاتة_الإلكترونية وإن كانت 

لا تزال تنطلي على كثيرين.
ويبـــدأ الأمر غالبا بنشـــر ”تغريدات 
كرد على تغريدات شخصيات  شـــحاتة“ 
مشـــهورة أو ناشـــطين يملكـــون قاعدة 
متابعـــين كبيرة. وقد تصـــل في غضون 
دقائق إلى أكثر من 20 تغريدة شحاتة ما 
بين استدرار للعواطف، الذي يكون غالبا 
باسم الدين عبر استحضار آيات قرآنية 
وأحاديث نبوية، ويعمد آخرون إلى نشر 
تسجيلات فيديو أو تقارير طبية مزورة 
منتهين بنشـــر رقم الحســـاب البنكي لمن 
”أراد فعـــل الخير“. وينتشـــر هذا النوع 
المزعـــج من الرســـائل في الهاشـــتاغات 

النشطة أيضا.
ويكون واضحا إعـــادة التغريدة من 
عدة حســـابات وهمية باستخدام تقنية 
الردود الآلية، وهو ما يؤكد أن الشحاتة 
و“تجارة  الإلكترونيـــة ”عملية منظمـــة“ 

قائمة“.
وتنـــدرج رســـائل الشـــحاتة ضمـــن 
الرســـائل المزعجـــة (spamming) وهـــو 
مصطلـــح يطلـــق علـــى الرســـائل غيـــر 
المرغـــوب فيهـــا، التـــي تكـــون رســـائل 
إعلانية عادة، عبر الوسائل الإلكترونية 

المختلفة. 
وقال الناشط فهد البقمي:

واعتبر مغرد:

واعتبر مغردون أن الظاهرة جديرة 
بالدراسة. وقال معلق:

واعتبر معلق:

ولا يـــزال مغـــردون يتذكـــرون قصة 
ســـارة إبراهيـــم أو ما يســـمونها ”أكبر 

كذبة“ انطلت عليهم على تويتر.
مصابـــة  طفلـــة  إبراهيـــم،  وســـارة 
بســـرطان الـــدم، عرفهـــا وتعاطف معها 
ســـعوديون عبـــر تويتر من خلال نشـــر 
صورهـــا وهي تتلقـــى العـــلاج، وكانت 
تطلب من المتابعين الدعاء لها بأن تشفى 

من هذا المرض.
انتشـــرت قصـــة ســـارة كالنـــار في 
الهشـــيم، وتعـــددت أشـــكال التعاطـــف 
المادي والمعنوي معها، فبعض المغردين 
تبرعـــوا بمبالغ مالية، وآخـــرون حلقوا 
شـــعر رؤوســـهم تضامناً معهـــا، وراح 
البعض يكتب قصائد وينشـــد الشيلات 
بغيـــة تخفيف الألم عنها. وبعد هذا الكم 
الهائل من مشـــاعر التعاطـــف، تبين أن 
الصور المنشـــورة للطفلة المفترض أنها 
”ســـعودية“ هي صـــور لطفلـــة أميركية، 

على الرغـــم مـــن اســـتضافتها هاتفياً، 
في عدد من وســـائل الإعـــلام، ليتم إلغاء 
الحســـاب من تويتـــر، وتختفي ســـارة 
إبراهيـــم، أو يختفي مـــن كان يغرد عبر 

حسابها المزيف.
ومؤخـــرا ذاع خبر وفـــاة فتاة تدعى 
ياســـمين عبدالعزيـــز نتيجـــة إصابتها 
بفايروس كورونا في بريطانيا وتعاطف 
معها الكثير على تويتر. لاحقًا، قام أحد 
للمتوفاة  وصيـــة  بعـــرض  الحســـابات 
تطالـــب فيهـــا بســـداد فاتـــورة لأحـــد 
الأشـــخاص، الأمـــر الـــذي أثار شـــكوك 
المغردين بأن القصة مختلقة لشـــخصية 
وهميـــة تندرج فـــي إطار #الشـــحاتة_

الإلكترونية.
وســـاهمت أزمـــة تفشـــي فايـــروس 
كورونـــا في زيادة ظاهرة #الشـــحاتة_
إن  مختصـــون  ويقـــول  الإلكترونيـــة. 
بســـبب  ازداد  الإلكترونـــي“  ”التســـول 
تراجع التسول التقليدي في ظل ظروف 

الحجر خلال الأشهر الماضية.
وتصـــل إلـــى مســـتخدمي وســـائل 
عبـــر  رســـائل  الاجتماعـــي  التواصـــل 
تطبيقات مختلفة، مثل تويتر وفيسبوك 
أصحابها  يطلب  وسنابشات،  وواتساب 

مساعدات مادية. 
وكتبت مغردة:

وقال مغرد:

ويتهم مغردون المشاهير بالتورط في 
هذه التجارة. وكتب حساب:

وتحذر ســـلطات البلدان العربية من 
الظاهرة مؤكدة أنها تندرج ضمن الجرائم 
الإلكترونيـــة. كما يحـــذر المختصون من 
أن هذا النوع من الشـــحاتة وســـيلة من 

وسائل تمويل الجماعات الإرهابية.
ويذكـــر أنـــه ســـبق لتنظيـــم داعش 
أن طلـــب تمويـــلات من أنصـــاره بعملة 
البتكوين. ونشـــر أحد مناصري التنظيم 
تقي الدين المنذر، وثيقة بعنوان ”بتكوين 
وصدقـــة الجهـــاد“ قبل 4 ســـنوات التي 
أوضح فيها الأحكام الشرعية لاستعمال 

البتكوين.
وتبرز التكنولوجيات المشفرة كبديل 
جـــذاب للتنظيمـــات التـــي شـــدد عليها 
الخنـــاق. ويبقى مـــدى الاعتمـــاد عليها 
معلقـــا على عدد مـــن مجهولـــي الهوية 
الذيـــن سيشـــتركون فـــي ذلـــك، وكيفية 
اســـتخدام الجمهـــور للعملات المشـــفرة 

الجديدة.
والبتكويـــن عملة رقميـــة تعتمد على 
التشفير، وتتميز بأنها ”عملة لا مركزية“، 
أي لا يتحكـــم بها غير مســـتخدميها، ولا 
يمكن لأي نظام أمني أو مصرفي متطور 
مراقبتهـــا أو حتـــى اختـــراق عمليـــات 
التحويـــل التي تتم بها عبـــر العالم مثل 

ما يتم مع العملات المتداولة في العالم.
مـــن جانب آخـــر، أطلق نشـــطاء في 
عدة دول عربية حملة لتعقب الشـــحاتين 
الإلكترونيـــين علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
ونشرت صفحة متخصصة تحت اسم 
”غزة تحارب الفســـاد“ عشـــرات الوثائق 
والنماذج عن حالات التسول الإلكتروني 
وانخراط أشخاص كثيرين فيها، بما في 
ذلك أعضاء مـــن الأجهزة الأمنية التابعة 
لحماس، وأن بعـــض الذين انخرطوا في 
حملات التســـول الإلكتروني حققوا ثراء 

مفاجئا.
فـــي  تنظيمـــات  عـــدة  وانخرطـــت 
الشـــحاتة الإلكترونية. وسبق أن أثارت 
دعـــوة كتائب عزالدين القســـام (الجناح 
العســـكري لحركة حمـــاس) مؤيديها في 
العالـــم إلى دعمها ماليـــا من خلال عملة 
بتكويـــن الرقميـــة العـــام الماضـــي جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
والعـــام الماضي أيضا، دشـــن حزب 
اللـــه اللبنانـــي علـــى تويتر هاشـــتاغا 
#بمال_خديجة_جئناكـــم  بعنـــوان 
يستجدي فيه تبرعات مالية من أنصاره. 
ورفع الحزب شـــعار ”تبرع ولك نخلةٌ من 

ذهب بالجنة“.

الشحاتة «طورت» أساليبها

فتاوى لزيادة اللايكات

الوسيلة الجديدة ”الميمز“ وأصبحت
لإلقاء النكات التي تليق بالعصر الرقمي،
فانتشـــرت على جميع مواقـــع التواصل
وبجميع اللغـــات، وكان من الاجتماعـــي
أكثر ما اســـترعى انتبـــاه علماء النفس 
والاجتمـــاع في هـــذه الثقافـــة أن الكثير
يشـــاركها الشخص مع ”الميمز“ التي من
الآخرين تدور حول السخرية من النفس،
وهو الأمـــر الذي اختلف علمـــاء النفس

والاجتماع حول نفعه وضرره.
وتحولت وجوه عدد
كبير من المشاهير إلى 

ميمز تستخدم على نحو 
واسع، وكان أكثرها 

انتشارا الممثل 
المصري 

عادل 
إمام. 

ضمن سياق ”التجديد
الديني“.

وتشير إحصائيات
غير رسمية في
مصر الشهر
الماضي،
إلى أن عدد
مستخدمي
فيسبوك
مصر في
بلغ 50
مليونا.

الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية في بلادهم

أونلاين
الأربعاء 2020/10/07

19السنة 43 العدد 11843

{لله يا مغردين}.. تسول أونلاين
كورونا يزيد #الشحاتة_الإلكترونية

يقول مغردون إن الشحاتة الإلكترونية، تعد من أسوأ إفرازات هيمنة مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي، ويقوم معلقــــــون بتحليل الظاهــــــرة محاولين إيجاد 

حلول، خاصة أنها تتجاوز الأشخاص إلى العصابات والتنظيمات.

دار الإفتاء المصرية 

على خط الكوميكس: 

لا يليق بأخلاق المسلم

@CurieGh
يدعمون  ــــــن  الذي المشــــــاهير  المصيبة 
هذه الحسابات. وطلع بعضهم ياخذ 

عمولتو وأرباح.

@SdBrek
فــــــي  #الشــــــحاتة__الإلكترونية 
ــــــا نعاني من شــــــحاتين  ما ســــــبق كن
الإشارات وشحاتين المساجد والمولات 
ــــــزول الراتب وعمال  والأعياد ووقت ن
النظافة وبدون عزة نفس بل وبعضهم 
يقوم بضربك إن لم تعطه، وإن أعطيته 
ولم يعجبه المبلغ يرفض أخذه، يتشرط 
ــــــدك كله. أم  علي، بل ويســــــرق إلي بي

الآن فقد تطور لما هو أسوأ.

@abeer_alamoudi

ــــــر من مرة توصلني على ســــــناب  أكث
رسائل طلب مســــــاعدة تصل المبالغ 
لأكثر من ٢٠ ألف!!! أستغرب الجرأة 
ــــــب هالمبالغ الكبيرة وبشــــــكل  في طل
عادي.. الشحاتة الإلكترونية صارت 

عادية.

@Owl_au
الشحاتة الإلكترونية، أسوء إفرازات 

السوشيال ميديا.

@AlHababi1

ــــــي أصبح ظاهرة  التســــــول الإلكترون

@re7lt_alshak
ــــــة محتاجة، وأخيار  لا أنكر وجود قل
يســــــاعدون.. لكــــــن فتح الأمــــــر للكل 
ــــــاج الحقيقي..  ــــــى المحت ضــــــرره عل
ــــــزاول أمــــــر  ــــــات وشــــــركات ت عصاب
من  المئات  ــــــة..  الإلكتروني الشــــــحاتة 
الحســــــابات مرتبطة بشــــــبكات لأجل 
تعزيز كذبة الحاجة وكأن الشــــــحاتة 
التي عند الإشــــــارات وفي الأســــــواق 
طورت نفسها وأمست إلكترونية في 

تويتر وغيره.

@FahdAlbogami
ــــــروج له  بنفــــــس الأســــــلوب الذي ت
والســــــموم  التخســــــيس  حســــــابات 
بالردود الآلية، تشــــــوف حســــــابات 
بمجــــــرد مــــــا تغــــــرد يجيك منشــــــن 
يطالبون  ديني  وباســــــتعطاف  منها، 
بتسديد فواتير لناس غير موجودين 
في فرجــــــت (خدمــــــة الكترونية يتم 
مــــــن خلالها الســــــداد عن ســــــجناء 
ــــــل ذويهم أو  الحقــــــوق المالية من قب
فاعلي الخير). ولو تدخل لحســــــاب 
تلقــــــاه كله ردود آلية لنفس الفاتورة. 
نصيحــــــة طالمــــــا ما هو فــــــي فرجت 
احذر تدفع له إذا مــــــا تعرف حالته 

شخصياً.

تســــــتحق الدراســــــة من الجهــــــات ذات 
العلاقــــــة واتخــــــاذ الإجــــــراءات النظامية 
ــــــة المجتمــــــع فــــــي كيفية  ــــــف وتوعي وتثقي
التعامل معها وإيضــــــاح الأبعاد الأمنية 
والاجتماعية على كل من يتبرع لمتســــــول 

إلكتروني.

أبرز تغريدات العرب

ZaidHamdany

shahokurdy

لا يوجد بشـــر اســـمه ”الأستاذ فلان“ 
أو ”الأســـتاذة فلانة“؛ الأســـماءُ، في 
أصلهـــا، مجـــردة من الألقـــاب، يمكن 
أن يقـــول أحدهم: عنـــدي صديقة هي 
الأســـتاذة فلانة أو عندي صديق هو 
الأســـتاذ فلان. خلقَنا اللهُ دون ألقاب، 

ومَنحنا أهلُنا الأسماءَ لنُعرفَ بها.

مـــن دخلها وهو يحمل صورة قاســـم 
ســـليماني فهو آمن، ومن يحمل العلم 
العراقي فهو مُستهدف وتحت الخطر 

والتهديد!

 من بين أســـباب ضعـــف هيبة الدولة 
عدم كفاءة الأشـــخاص المسؤولين عن 
فـــرض هيبتهـــا. فهل يجـــوز منطقيا 
تشـــكيل لجنة من هؤلاء الأشـــخاص 
أنفســـهم للتحقيق في أسباب ضعف 

هيبة الدولة؟

SaraAlMarzouqi_

لم أشعر بالوقت وأنا منتصبة أشرح 
درساً وأرسم فكرة. كان كل عالمي بين 
المناهـــج والفصـــول، وأعظم همومي 
رســـم خارطة طريق للفهم، بعيداً عن 
العُقـــد البشـــرية. لم يدُر فـــي خلدي 
لحظـــة أني ســـأفكر فـــي تلـــك الأيام 
مجدداً، وأني أعتبرها أكثر ســـنوات 
عمـــري نقـــاءً وإجلالا، وأني أشـــتاق 

إليها اليوم كما لم أفعل من قبل.

حينما تنشغل كثيرا إلى حد الإرهاق 
تتمنى إنهاء ما بين يديك وحين تفرغ 
من بعد انشـــغال كثيف وطويل تشعر 
بفراغ، وكأنما نسيت عاداتك السابقة 
وتحتـــاج إلى تكوين عـــادات جديدة. 
هذه حالـــة تحدث لي كلما انشـــغلت 
بكتاب جديد، وإذا فرغت منه أشـــعر 

بانكشاف يربك حساباتي.

ghathami

maanaljizzani

محمد عبده

Mohammed_Abdu

تابعوا
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